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ـوت. الـغــرفـة الـبــعـيـدة عـن جـسـر ا
أحـسـستُ أن قـدمي تـصـرح بـصـوت
مـكـتـوم وأن جـزءاً من جـسـدي يـكـاد
ينـفـصل عن باقي الجـسـد.. صرختُ
ـساعـدة من بـأعـلى صـوتي طـالـبـا ا
ـتـظاهـر. سارع الـكثـيرون الشـباب ا
لأســـعـــافي ووضـــعي في تـــكـــتك مع
سـتشفى إلا صابـ صوب ا بقيـة ا
أن أحـد الشـبـاب صـرخ صوبـنـا بأن
هـنـاك قـوات من الــشـغب تـعـتـقل كل
ـــســـتــشـــفـى لــلـــعلاج . مـن يـــدخل ا
رجـوت الـشـبــاب الـرائع روعـة تـربـة
الارض وعــــذوبـــة مـــيــــاه دجـــلـــة أن
يضعـونني في سيـارة تكسي صوب
الــبــيت. الحـمــد لــله وصــلت الــبـيت
بشق الأنفس وأنا أكادالفظ أنفاسي
مـن الألـم والخــــــوف ورعـب حــــــادث

جسر محمد القاسم. 
تـلـك الحـادثــة رسـمـت لي دروسـا لم
اشـعر بـهـا من قـبل.. لم أكن أتـصور
أن سـاعــات الخـوف والــرعب تجـعل
شــبـــاب الـــعـــراق يـــقـــدمــون الـــدعم
لـلـمـصــابـ بـهـذه الـروح الـعـظـيـمـة
وتلك التـضحيـات التي لايفـهمها الا
مع عـــاش مـــعـي تـــلك الــــلـــحـــظـــات
المخـــــــيــــــفـــــــة...سـلامــــــا شـــــــبــــــاب
الـــعــراق..وسـلامــا لجـــســر مـــحــمــد
الـــقــاسم الـــذي كــان بــالــنـــســبــة لي
ـر مـــوازين الــقــوى في تـــاريــخــاً غــيَّـ
روحـي الى الأبـــــد..وســــتــــبـــــقى في
صدري صـرخـات مـكتـومـة الى الابد
بـالـقرب مـن مجـسـر مـحـمـد الـقاسم.
عــــاش الــــعــــراق والخــــلــــود لأرواح
الشباب النقي الذي ضحى بدمهِ من

أجل تربة العراق.

بجمـاله وروعته  وقـدسيته ويـتعامل
مع الارض بـأقـسـى درجـات الـقـسـوة
والتـكـبر والخـذلان..يـستـنـزف اموال
الـبلـد لـيحـولـها في الـنـهايـة الى بـلدٍ
آخـر ومـصـارف أخـرى خـارج الارض
الطـيبـة ليحـتاط لـلزمن كـما يـقولون.
لم يأتِ الحاكـمون لـتعمـير هذا الـبلد
بل وكأنهم قـدموا لتدمـيرة حتى آخر

لحظة. 
الغريب في الأمـر أيضا ان هـذا البلد
كم هــــو كــــر وهــــذه الارض كم هي
تــعــطي بلا حــدود لــكن أحــداً مــنــهم
لايـفـي بـوعــده ويـســانـد هـذه الارض
وشعبها الفقير بكل مقاييس العبارة
من معنى خـفي وظاهر ..وبـ عشية
وضـحـاهـا قـام الـشـباب مـن مـختـلف
الأعـــمـــار يـــصــرخـــون ويـــزمـــجــرون
ظـاهرات السـلمـية ولكن بشـعارات ا
أيـــضــا لا أحـــد يــهـــتم لــهم وكـــأنــهم

شباب ينتمون الى أرضٍ أخرى. 
ـظـاهـرات يـومـا بـعـد آخر وأزدادت ا
وراهـن الجـــــمـــــيـع عـــــلى أن هـــــؤلاء
الـــشــبــاب ســـيــضــجـــرون من الــبــرد
والجـوع والسـهـر ويـعودون جـمـيـعا
الى ديـــــارهـم ويـــــنـــــتـــــهي كـل شيء
..والــغـــريب أيــضــا أن الـــعــكس هــو
مــايـــحـــدث في هـــذه الحـــركـــة غـــيــر
ـــتــوقــعــة أبـــداً..بــ كل هــذا وذاك ا
ــسـالم وجــدتُ نــفـسـي أنـا الــشــاب ا
–وديع-  – الــوديع وأســمي الــرســمي  
حـقـاً أنـا وديع كـحـمـامـة سلامٍ تـطـير
من بقـعة الى أخرى أبـحث عن قوتي
لأســـد رمــقي وأحـــتــيــاجـــات بــنــاتي
الصغـار- رانيا وتـانيا.. وجـاء القدر
لـيـقـذف بي قـبل يـومـ بـ صـفـوف
ـتــظـاهــرين الـشــبـاب ..لابل وجـدتُ ا
نــفــسي وروحي تــكــادان تـخــتــنــقـان
ــسـيل بــرائـحــة الـبــارود والــدخـان ا
لــلــدمـــوع رغــمــاً عن أنــفي. لا أعــرف

كـلـمـا تـقـدم الـزمن في الـعـراق كـلـمـا
ازدادت حـــــــالات الالـم والـــــــبـــــــؤس
والشـقاء لأبـنـاء هذه الارض الـطيـبة
بكل شـرائحـها المجـتمـعيـة وتحولت
الـــســـاعـــات والايـــام الى صـــراعــات
يـكـتـوي بـهـا أبـنـاء الـشـعب بـنـيـران
الخــوف والـتــرقب لحــادثٍ أو حــالـة
ا تعيد الحـياة الى سابق عهدها ر
ويتـنفـس أبنـاء هذا الـبلـد الصـعداء

من جديد . 
مـنـذ زمن والـعـراق يسـكب دمـه على
هــذه الارض بلا تــوقف وكل الــعــالم
يتـفـرج دون ان يحـرك سـاكنـاً لأنـقاذ
هـــذا الجـــيل مـن صــراعـــات الـــرعب
والخــوف الــتي يــعــيش فــيــهـا لــيلا
ونهاراً. حـينما سـقطت الدكـتاتورية
– –العراق   – حلمنا ان يـتحول البلد  
الى مسـاحةٍ خضـراء أو بؤرة فـعالة
من بؤرات التقـدم والنجاح- وبـنينا
احلامـنـا هـنـا وهـنـاك وراح البـعض
يـــتـــطـــاول في حـــلـــمـه لـــيـــصل الى
ـــســـاحــات مـــســـاحـــات أبــعـــد من ا
ــرســومــة لحــيــثــيــات هـذه الارض ا

وهذا البلد . 
لـم يـــكن في الحـــســـبـــان أن طـــيـــور
الــغــربــان الـــســوداء في الــتـــفــكــيــر
والــتــخــطــيط قــد حــطت عــلى أرض
العراق لتحيلة الى بؤرة من الفساد
وبحيرات من دماء تنتشر على طول
مسـاحة هـذا الوطن من الـشمال الى

الجنوب. 
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ومات الحلم الـذي لم يرَ النور أصلاً
وتحـــولت مــــجـــالـس الـــنــــقـــاشـــات
ـــقــــاهي والحــــوارات في الازقــــة وا
ــرتــفـعــات الى والــطــرقــات وعــنــد ا
ـاضي ٍ الـى ا ٍ وحــنـ مــجـالسِ أنــ
الــبــعــيــد. الــغــريب في الأمــر أن من
يــحـكم هــذا الــبـلــد الجـمــيل لايـفــكـر
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الحـقـيـقــيـة بـأي ثـمن . الـبـقـاء هـنـا
وت أو الضياع في غياهب معناه ا
الــسـجــون والـنــسـيــان. حـاولت مع
نفـسي أن أكـون مـتحـضـراً نوعـاً ما
وأسـلم نفـسي لـلـقـوات وأشـرح لهم
بأنني ليـس متظاهـراً هذا اليوم بل
عــائـد من عــمــلي الى الــبـيت..وراح
الـشـخص الآخـر في داخـلي يـصرخ
بــأعـــلى درجــات الــغـــضب والــقــوة
ويــحـثــني عــلى الـتــخــلص من هـذا
ــكــان بــأي ثـمـن من أجل شــريــكـة ا
حـيـاتي الـتي لاتـعـرف مـصيـري في
هـــذه الـــلـــحــظـــة ومن أجـل بــنـــاتي
الصغـار اللتـان تنتـظراني الآن عند
عتبة الباب بـقلق تام...ماذا ستفعل
شريكـة حياتي عـندما تـسمع بأنني
في سـجنٍ من سـجـون هـذه الـقـوات
الــتـي لاتــرحم رجلا عـــاد من مــكــان

رزقه اليومي. 
أسـودت الحـيـاة في نـظـري في تـلك
الـــلـــحـــظـــة ولم أعـــد أرى الا طـــيف
بــنـــاتي الــصــغــيــرات وهن يــبــكــ
وت دون أباهن الضائع في لهيب ا
أن يـرتــكب جـرمـاً يـحــرمهُ الـقـانـون
الـدولي. كـان الجـسـر الـشـاهق عـند
مــنـطـقــة الـنـهـضــة قـبـرنــا الحـتـمي
ومـــصــــيــــرنــــا المجـــهــــول في تــــلك
اللــحـظة . كانت الجمـاهير تـتمركز
ـــرتـــفع فـــوق جـــســـر الــنـــهـــضـــة ا
وشـــــــفلات تحـت الجـــــــســـــــر وراح
الـشـبـاب يـصــرخ عـلى سـائـقي تـلك
الـــشــفلات ان يــنــقـــذونــنــا من هــذا
الجـحيم لـكن لم يـلـتفـت اليـنـا أحد.
تد من الجسر – كيبل   – كان هناك  
–راح  – ـسـافـة متـرين   الى الاسـفل 

ذعـورين الهـارب من البـعض من ا
وت يتسلقون ذلك الكيبل .  ا

نظرت النظرة الاخيرة لأشاهد غرفة
ا تكـون غرفة حارس او صغيـرة ر
ماشابه ذلك لكنها تبتعد عن الارض
ا يقرب الامتـار الثلاثة أو الأربعة
– ـــتــمــوج  وســـقــفــهـــا الحــديــدي ا
–يظـهـر لي كأنـه وسيـلة  – الجيـنـكو  
نجـاتـي الاخـيـرة في تــلك الـلــحـظـة.
بالنسبة لي لم يـعد هناك خيار آخر
...الـقــفـز المجــهـول أو الــضـيـاع الى
الأبــــد في غــــيـــاهـب الـــســــجـــون أو
التعذيب دون أن أرتكب جـرما مهما

كان نوعة .
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حـضـرت أمــام عـيـني صـورة والـدي
ـزق الجسد تحت الـشفل في وهو 
مــصـــفى الــدورة عــام 1979 أثــنــاء
الواجب وحضرت صورة عمي وهو
زق الأشلاء في نـهـر جاسم اثـناء
حرب الـثمـانيـنات ..وحـضرت صور
أخــــــرى لأقــــــربــــــاء ضـــــــاعــــــوا في
معسكرات الأسر الى ألبد ..لا أعرف
ــاذا حــضــرت أمــامي تــلك الــصـور
ـرعـبـة ..لابل حـتى صـورة شـريـكة ا
حـيـاتي راحت تــطـيـر أمـامي كـأنـهـا
تــتـــوسل الي أن اطــيـــر في الــهــواء
صـوب سـطح تـلك الـغـرفـة الـبـائـسة
..أغمضتُ عـيناي وطـرت في الهواء
ــوج في كـــأنـــني جـــســد بـلا روح 
فضاء فسيح ليس له حدود..شعرت
بــبـــرودة الــهــواء تــرتــطم بــصــدري
كـسكـيـنةٍ حـادة تـروم قـطع أوصالي
أشـلاء مــتـــنــاثـــرة. ســمـــعتُ صــوت
ارتـطام جـسـدي الـثـقـيل عـلى سطح
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يـتـابع الـعـالم هـذا الفـايـروس الـذي انـتشـر وبـشـكل سـريع في الـص
ـعمـورة  وبدأت الـكـثيـر من الدول وجـذب انظـار واهـتمـام كل سكـان ا
بالاعدادت والاهتـمام باجراءات الوقـاية من هذا الفايـروس ومجابهته..
وبـدأت شركـات انـتاج الادويـة بالـتسـابق لـلحـصول عـلى فـرصة إنـتاج
ـا سـيـتـمـكـن الخـبـراء من مـواجـهـته مـضـادات لـهـذا الـوبــاء  الـذي ر

بشتى الطرق الطبيه.
ولـكن مصـيبـة العـراق مصـيبـة اخرى واكـبر .نـحن نواجه فـايروس من
نوع اخر  هـو الفساد والأحـزاب الحاكمة وهـناك أتباع لـهذه الدولة أو
تلك التي لا تريد عـراقاً مستقراً آمنـاً يسير بقدرات ابـنائه نحو التطور
والازدهار . إذن كيف سيـواجه العراق هـذا الفايروس اكـيد تظاهرات
تشرين والشبـاب الذين ضحوا بالغـالي والنفيس من اجل عراق خالي
ـرض وكل الآفـات من الأمــراض ولـهم دور كــبـيـر في مــواجـهـة هــذا ا

التي تفشت بالعراق . 
وخلـقت مـنافـذ لـدخول الـطـائفـيـة والـعنـصـرية والـتـبعـيـة وعدم الانـتـماء
لـلـوطن وذلك بـسـبب الحــكـومـات الـتي تـعـاقـبـت والـتي لم يـكن لـهـا اي
ـا كان لـهـا دور كبـير فـي  تفـشيه حـلول لـلـتخـلص من هـذا الوبـاء وإ
عنـدما شـكلـوا وزارات على مـقاس تفـكيـرهم وثقـافتـهم المحدودة لذلك
ـعـالجـة الأمــراض الـتي تـوطـنت لم نجــد اي تـطـور عـلى ارض الــواقع 
بـالمجــتـمع وفــقـد الــشـعب الــثـقــة بـكل إجــراءات الحـكـومــات الـســابـقـة
واجـهة ألأمراض والحالـية  لـذلك خرج الـشبـاب الواعي بـكل العـراق 
الــتي يـعــد قـســمـا مــنـهــا داخـلــيـة والأخــرى خـارجــيـة خــرج الـشــبـاب
بتظاهرات تحمل راية العراق لا غيره  وهي سلمية وغير مدفوع من
ايـة جهـة لا حـزبيـة ولا عنـصـرية هـمـهم الوحـيـد والاوجب انهم يـريدون
ـسـتـقـبل ـة وا وطن امن مـسـتـقـر يــوفـر لـلـمـوطن الحـيـاة الحــرة الـكـر
شرق للاجيـال القادمة شـباب اليوم هم الـوطن والأرض والنهر وهم ا
سـتقـبل زاهر لـلعـراق لانهم اثـبتـوا للـعالم بـانهم القـادرين على الـقادة 

الـــنــــهــــوض بــــالـــعــــراق وشــــعــــبه الى الافــــضل و بــــهم
وبـسـواعــدهم يـســتـقــر الـعــراق ... شـبــاب الـعـراق
سيـقولـون للـعالم والـدول الطـامعـة بان الـص لو
تفـشي عندهم فانهم اوجدت العلاج للـفايروس ا
سيـجدون العلاج الـناجع لـكل الفـساد والطـغيان
والمحـسـوبــيـة والـطـائــفـيـة لــيـنـهض الــعـراق قـويـا

ا كان .. حضاريا افضل 
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بـابــا مـفـتـوحـة لـلــسـرقـة والاحـتـيـال
والارتماء بأحضان القوى الخارجية
للحصول على الاسناد. لقد اوصلتنا
الـى الاســتــنــتــاج عـــبــر الــولــوج في

أعماق أفكار الأستاذ معصوم .
وهنا لا بـد من الرجوع الى الـفصول
الأخيرة في كتابكم لقائكم مع السيد
رئيس الجمـهوريـة الأستاذ مـعصوم
عند بدايـات الدكتور الـعبادي وكيف
هو الامر عمـا نعيشه الـيوم وتنطبق
الحــــالــــة عـــلى مــــا اشــــرت الـــيه ان
(الجماعـة تريـد الجميع أداة بـيدها)
أي ان يبقى الـعراق مربـوط بيد قوة
أخـرى مـا دام ان الامـر يـتـمـاشى مع

مصالحهم .
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لقـد تـوقـفت عنـد الحـوار مع صاحب
ـــلـــكـي الأمـــيـــر حـــسن . الـــســـمـــو ا
وترددت كثـيرا ان اثبت  مـا شاهدته
في عمـان عام 1974 عنـدما حـضرت
ـنــظـمـة اجــتـمـاع مــؤتـمــر يـتـعــلق 
الــغـذاء والــزراعـة الـدولــيـة عــقـد في
عـمـان (فـنـدق انـتـركـونـتـنـنـتـال) وقد
عـــقـــد فـي نـــفس الـــيـــوم وفي نـــفس
ـنـظـمـة لا اود ذكـر الـفـنـدق مـؤتـمـرا 
اســـمــهــا وقـــد حــضــر الأمـــيــر وقــام
بـافتـتـاح اجـتمـاعـاتـها وقـد شـاهدته

ذلك بـــنـــفـــسي  
جعـلني نـفسـيا اتحسس مـن مواقفه
الـسـيـاسـيـة الـتي تـلت تـلك الـفـترة .
ولـكن مع مـجـريـات طـروحـاته  فـيـما
ورد من حــوارات اســتــطــعــتـم ســبـر
ـناسـب الإشارة غـوره فـوجـدت من ا
الى حـلف بــغـداد حـيث اعــتـقـد انـنـا
حـاليـا بـحـاجة الى عـقـد تحـالف ب
دول  من الـدول الأعـضاء فـي الحلف
ــذكـــور ودول  وغــيــرهــا وبــالــذات ا
احـدد كلا مـن ( الـعـراق   سـوريـا  
الأردن  ايــــــران  وتـــــركــــــيـــــا و دول
خـلـيـجيـة ان تـرى ضـرورة لـلـتـعاون
بـــحــلـف عــدم الاعـــتــداء والـــتــعــاون

الاقتصادي ... الخ ) . 

ان هكذا تحالف قـد يحول دول تمدد
البـعض عـلى حـساب الـبـعض الاخر
ـــشـــكلات الـــوطـــنـــيـــة كـــذلك وحـل ا
نطقة  عضلات القوميـة في تلك ا ا
عــلى ان يـكــون الـتــعــامل داخل هـذه
المجـــمـــوعــة عـــلى أســـاس الــعـــدالــة
ـتـبـادل ـقـراطــيـة والاحـتـرام ا والـد
داخل حكـومات هذه الـدول وبيـنها .
ان ابــــداعــــات حـــــواراتــــكم تـــــفــــتح
تـــصـــورات او دراســـة مـــقـــتـــرحـــات
معروفة لـكن لا نجد القدرة  لـطرحها
والــتــطـرق الــيــهــا صـراحــة  وبــيـان
وجهـة نـظرنـا ان حـواركم مع السـيد
الأمـــيـــر تـــفـــتـح مـــجـــالات واســـعـــة
لــلــمــنــاقــشــة الجــادة  بــصــدد خــلق
تحالفات إقليمـية متوازنة تسهم في
إقرار سلام اوطان وشعوب منطقتنا
ولا يخـلق أزمـات تزيـد من الازمـــات

تضادة . تناحرة ا القائمة ا
وكـان مــا كـتــبـته عن الأســتـاذ هـاني
ــــــثل ســــــجـلا لـــــتــــــاريخ وهــــــيب 
الانشـقاقـات والتـكتلات  اعتـقد  انه
ســيــســرد بــعــمق لــيس عــبــر نــظـرة
الــتـتـابع الــتـاريـخي لــلـمـعــايـشـة بل
أتصور ان بوسعه ان يطرق الأبواب
غـلـقة دراسـة وتحـليلا لـلـفتـرة قبل ا
وبـعـد مــقـتل نـاظم كــزار لأن الـكـثـيـر
يـعــتـقـد ان مــحـاولــة نـاظم كـزار هي
محاولة انقلابيـة لنجدة احمد حسن
الــبــكــر . وابــوح الــتـالـي ولأول مـرة
والـذي ســمـعـتـه شـخـصــيـا في بـيت
رحوم حماد شهـاب الذي استشهد ا
رحوم مع محاولة ناظم عـندما زار ا
صدام بيت الشهيـد ليواسي العائلة
وكــــان في مـــــدخل الــــبـــــيت زوجــــة
الشـهيـد وابـنته (دون ذكـر اسمـها )
صرخت بـوجه صدام حـس ( انته
قـتـلـته ... انــته قـتـلـته ) رد بـصـوت
عـال و قـال لأمـهـا ( ادبـيـهـا و..... )
فـســحـبـتـهـا الـى الـغـرفـة المجـاورة

دخل البيت . 
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وقــفـت كــثـــيـــرا عـــنـــد طـــروحــات
الأستـاذ محـمد دبدب  لم يتطرق
الى جــامــعــة الــبــكــر لــلــدراسـات
الاسـتــراتـيــجـيـة حــيث كـان احـد
عي  كـما طلـبـتـها فهـو ذكي وأ
لم أر أي تـــنـــويه لحـــضــوره الى
اجتماع عقد في أربيل بعد اشهر من
الاحــتلال حـضــره وغـيــره الـكــثـيـر 
ثل في ؤتمـر  وهذا الاجـتمـاع او ا
تـــقـــديـــري مـــرحـــلـــة تحـــول عـــلـــني
فقد ـا يطـالب به الاكراد   وتجسـيد 
كـنت واحدا مـن الحاضـرين . وأحب
القول ان تـوازن طروحاته في الـلقاء
ـثل قــدرة تحـفـظـيــة لـنـظـرة مـعــكم 
مــســتــقــبــلــيـة  كــمـا احـب ان اثـبت
اعــجــاب الأســتــاذ لــؤي أبــو الــتــمن
لا الـذي كان ـحمـد دبـدب وكـر ا
احــد المحــاورين فـي فــتــرة الجــبــهـة
الـــوطــنـــيــة وإن كـــان مــصـــيــر لــؤي
الــسـجن في قــصـر الــنـهـايــة ثم تـرك
الــعـراق مــنــذ عـام 1971 ولم يـرجع

حـــتـى بـــعـــد الاحـــتلال ولم يـــطـــالب
كــغـيــره بـحـقــوقه حــتى يـومــنـا هـذا
كـــمـــوظف قـــبل اعـــتــقـــاله وســـجــ

سياسي . 
الأستاذ الـدكتـور خير الـدين حسيب
تـعـرفت به مـصـادفـة عـنـدمـا كـان في
ــؤســسـة ــركـزي ورئــيس ا الــبــنك ا
الاقــتـــصــاديــة بــعــد تــأمــيم لــبــعض
رحوم ـشاريع في زمن ا صانع وا ا
عبد الـسلام عارف حـيث كنت  طالب
ـصادر دراسـات عـلـيا واسـتـنـجـد بـا
الـتي تـخص رسـالـتي ( دور الجـهـاز
صرفي في التنمية الاقتصادية في ا
الـعراق  –دراسـة تحـليـلـيـة مـقـارنة)

رحلة .   فكان الأستاذ من اعلام ا
اســتــاذي لـــقــد اخــذت مــحــاورتك له
مــســاحـة كــبــيـرة مـن الـصــفــحـة 89
لغـاية 165 ولجت بكل فـروع حـياته
العلمـية والعمـلية ونتـاجات جهده .
لــقــد اسـتــوقــفـتــني صــراحــته حـول
الــتـمــويل الـذي اســتـمــده من الـدول
الخليجية وغيرها ساعدته ان يخلق
مـجـالا لاسـتـمـرار نـشـاطـاته والـبوح
ا يتمـاشى قدر الإمكان كنونـاته 
مع مــا كــان يــسـعـى له وبــالـذات في
تـــطـــويـــر مــركـــز دراســـات الـــوحــدة

العربية .
الجــمـيع يـعــرف  الـكــاتب الـلــبـنـاني
فؤاد مطر وقـد يتبادر الى الذهن هل
ان الأســـتــــاذ من أصـــول كـــرديـــة او
أحيانـا يدفع الـكاتب لـظروف معـينة
وأســـبـــاب مـــقــــنـــعـــة او تـــأثـــيـــرات
مـحـسـوسة بـالـنـسـبـة له  وقـد تـكون
مجهولة قدر تعلق الامر بنا  فنجده
يـــــطــــنب فـي الحــــديث الحــــلــــــو او
يــتـحــفظ بــأخــرى... الخ له مــبـرراته
الخاصـة.ليس هنـاك مجـالا للمـقارنة
بـ الواقع الـفـلـسـطيـني ومـا يـطرح
حـول مــوضـوع الاكـراد  لـست اريـد
ان اجــعل من ســطــوري هــذه مـدخلا
للمناقشـة والمحاورة بصدد موضوع
مــعـقــد تــكـالب الــعـالـم الـغــربي ضـد
القـضـية الـفلـسطـيـنيـة حيث لا وطن
للفلسطيني في ح ان الاكراد لهم
وطــنـهـم وسـيــادتــهم ضــمن الحـدود
هـنـاك الـوطــنـيــة حـيث يـســتـقـرون  
كــثـيــر من الـقــومـيــات مـتــبـايــنـة في
اوربا تعيش ضـمن حدود اوطانها .
ان ابداعاتكم الصحفية جعلتنا نقف
ـا تــقـدمــونه بــاسـلــوبـكم احــتـرامــا 
الراقي في الحوار يـفتح لـنا الأبواب
تــلــو الأبــواب عــبــر دفع الأشــخـاص
الــذيـن تحـــاورهم لـــيـــفـــتــحـــوا لـــكم
وبـالـتــالي لـنـا مـا نــبـحث عـنه . لـقـد
جـسـد الأسـتـاذ فـؤاد مـطـر تـوصيـته
مشابهـة الى تفكـير معظم الـعراقي
كــمـــا ورد في نـــهــايـــة مـــقــابـــلـــتــكم
لحـــــضـــــرتـه .اســـــابق الـــــســـــطـــــور
والـصـفـحات وجـمـيع مـاتحـتـويـها (
الاهــوال والاحــوال )  جــمــيل ودسم
ولكـنـني أحيـانـا اركز عـلى مـواضيع
قـد اراكم قـد اثـر فـيـنـا ثـورة وهـذا
مــا تجــسـد مــثلا مع مــقــابــلـتــكم مع

تــســعى الأســـتــاذ جـــبــار لــعـــيــبي  
حـكـومـات مـابـعد الاحـتلال ان تـصل
الى ثلاثة ملاي بـرميل في ح في
اضي اسـتطاعت سبـعينـات القـرن ا
الشركة الوطنية انتاج أربعة ملاي
بـرمـيـل من الـنـفط يـومـيــا كـمـا ثـبـته

الأستاذ جبار لعيبي .         
إن قــدراتــكم عــلى اجـتــيــاز حــواجـز
دواخل الـذين تجــرون مـعـهـم الـلـقـاء
اثـارت مـا يـبــحث عـنه الـقـار ولـكن
ر عـليـها مرورا نضـطر أحـيانـا ان 
لأن الــغـوص في عــمــقـهــا تـؤدي الى
شلل في الـدماغ او بـأبسط الـكلـمات
الى الضياع في دهاليـزها مثلما هو
الحــــال في الحــــوار مع ســـكــــرتـــيـــر
ـــــكــــتب الـــــســــيـــــاسي لـــــلــــحــــزب ا
ــقـراطي الـكــردسـتـاني . الحـال الـد
ذاته بـالنـسبـة لحـديثـكم مع الأسـتاذ
محـمد نـظيف قـادري و الأستـاذ عبد

اللطيف جمال رشيد.
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كــنت ولازلت اقف بــأجلال واحــتـرام
وانــا صــامـت امــام نــصب شــهــرزاد
ـتـنــبي والحـال نـفـسه وشـهــريـار وا
وانا انظر الى تمثال الرصافي وبدر
شــاكـر الــسـيــاب وغـيــرهم من الـذين
خـــلـــدتــهـم الــدولـــة في مـــرحـــلــة من
مـراحل احـتــرام الحـكـومـات لـبـعض
ادبـائهـا وعـلمـائـها وفـنـانيـهـا . وأنا
الان امام سطور (الاهوال والاحوال)
 وهي تــولج في عــالم الأســتـاذ علاء
بـشــيـر لـتــرفـعه الى جــزء من مـقـامه
العالي لكن الحكومـة حاليا (رفسته)
 تــريــد قــتــله  نــحــره وســلب روحه
ونـفــسه وابـداعــاته بـدلا من الاجلال
والـتقـديـر . الحـديث ذاته عن الـقـامة
الشامخـة الأستاذ همـام عبد الخالق
دون الحاجة للاطناب فهو اشهر من
نـار علـى علم  لا نـدري هل ان إبـقاء
الـعـراق عــلى مـاهـو عـلــيه اسـتـمـرار
لــســـيـــاســـات افـــراغه مـن الـــعـــقــول
وتعـويضه بالخـرافات والـصراعات.
ـهـمة الى جـهات اوقد انـيـطت هذه ا
ــا أخــرى لا نــريــد الــولــوج اعــمق 

نقول والحليم تكفيه الإشارة . 
الأخ الأسـتـاذ الـكـــــر قـــــرأت عـمـا
رســـمـــتـه بـــقـــلــــمــــــــكم الــــدقـــيـــــق
والجمـيل بـالنـسبـة لـلسـادة الاخرين
حــتى مــا ثــبــــــتـه بــصــــــدد مــحــمـد
دحلان .ان حــواراتـكم يــنـظــر الـيــهـا
(مـــرتــبـــة مـــتـــقـــدمــة بـــ الـــفـــنــون
الــصـــحـــفـــيـــة) كــمـــا ثـــبـــتم ذلك في
شـدني الــســطـــرالاول من كــتــابــكم  
واخـرون ولا يــسـعـنـي إلا الـقـول إنه
الـصــدق والـعـمق  كـتـاب قــد جـسـد
عبر فصوله منهجا دراسيا تدريسيا
تــعــلـيــمــيـا وقــد اســتـطــاع بــكل دقـة
ووضـــوح ابــراز الـــبـــعـــد الـــعـــلـــمي
لأســـلــوب الحـــوارات ودقــة فـي نــقل

الحقيقة لمجريات اليوم وللتاريخ. 

كـتب العلمي للاستشارات الهندسية { ا
ودراسات الجدوى 

وقـفت وسط خــضم احـداث الـتـاريخ
ب حـوارات الأستاذ الـدكتـور احمد
عبـد المجـيد ورجـال اخـتارهـم كسـفر
يـعـبـر عن احـداث اخـتـلف الـقـوم في
كـنــهـهـا و تـنــاقض الـولاءات . قـرأت
هديتكم من الغلاف الى الغلاف وعن
ـــا ورد ذكـــره في كـل شـــخــصـــيـــة 
ــتـــمــيــز فـي ذلك انــكم كــتــابــكم  وا
تركـتم الـتقـديـر والتـحـليل لـكل قار
حـسـب انـتـمـائـه والـفـكـر الــسـيـاسي
ـنــحــاز إلـيه  هــو كـشـف لحـقــائق ا
خوفا عـليـها من الإهمـال او الاندثار
تغيرات السـياسية وحركتها وب ا
ــؤثــرات عــلــيــهـا او ــتــســارعــة وا ا

تأثيرها في تاريخ البلدان
الــتي غــطـتــهــا الحـوارات

سلبا او إيجابا .
قــــــد اعــــــرج الـى بــــــيــــــان
تــــــــصـــــــوري وفــــــــهــــــــمي
لـشـخـصـيـات تـطـرق الـيـهـا
حضـرتـكم ليـس انتـقادا او
ــا قــد تــشــكل مــديــحـــا وا
ــنـــحــنـــيــات اســتـــفــســـارا 
انعـكـست عـبر الـصـور التي
قدمـتـموهـا وانـتم تغـوصون
في فــكــر واراء الـشــخــصــيـة
التي وضـعتـها عـلى مشـرحة
الاستـبـيان وقـراءة ألافـكاره .
لــقـد اخــذ الـقــار لـتــلـقـوه
وسط الاهــــوال كـــمـــا ورد في
عـــنـــوان كـــتـــابـــكم . قـــد يــرى
الــبــعض انــكم تــريــدون ســبـر
ــا غـــور الجـــانب الـــنـــفــسـي 
يــســـاعــد عــلى اجـــراء تحــلــيل
نـــفــسي لمجـــمل الــســلـــوكــيــات

ـظـاهر الـتي تحـيط بـالـشـخـصـية وا
ـنـاقـشـة الـتي اخــضـعت لـلـحــوار وا
وان كــانـت تــبــدو وكــأنــهــا مــقــابــلـة

صحفية .
ـثل انـتـقـادا او دفع ومـا اطـرحه لا 
ـا ورد في الــغـيــر لــتـقــبل رأي آخــر 
ـقــابـلـة اطـلاقـا بل الـعــكس فـأن مـا ا
اثــبـــته تـــعـــبــيـــر عن شـــكـــر عـــظــيم
لحـضـرتــكم لأنـكم اثـر فــيـنـا رغـبـة
ـــواضــيع ــتـــابــعــة والـــتــبـــصــر  ا
ولأحــداث تـــمـــر عـــلــيـــنـــا لا نـــعــرف
خلفيـاتها او ما يـفكر به ذوي الشأن
مـــتــخــذي الــقـــرار ســواء فــكــريــا او

سياسيا وانـعكاسات ذلك تطـبيقيا 
ـوضوع قـدراتكم في واعظم مـا في ا

ا هو ب أيدينا . تزويدنا 
شــخـصــيـة الأســتـاذ فــؤاد مـعــصـوم
سـعى لــيـوفق بـ انـتــمـائه الحـزبي
وحـــمـل الــــسلاح  والــــتــــمــــرد ضـــد
السلطة قي مرحلة من مراحل تاريخ
ــعـــاصـــر وبــ الـــعـــراق الحــديـث ا
تسلـمه هرم السـلطة لـلدولة و الولاء
ـثـلهـا قانـونا وشـرعا في لهـا التي 
الــــداخـل والخــــارج. ان طــــروحــــاته
تـدعــونـا الى دراسـة الــتـبـاين الحـاد
في صلاحيات السلطات الثلاثة . ان

ما طـرحتـموه

عبر حواركم  الهدف في تقديري هو
لتـبـرئة هـذا الـرجل الذي لم يـسـتطع
احـداث تغـيـير حـقيـقي يـبـعد الـدولة
عن الصـراعـات والتـشرذم والـتهـديد
بـالانـقـسـام لـيس فـكـرا بل جـغـرافـيـا
ـواءمـة ب وسـيـاسيـا .  ان غـيـاب ا
قـــدرات وصلاحـــيــــات الـــســـلـــطـــات
ستبقي احتـمالات الصراع ومبررات
التـهـديد بـالانـشطـار وحجـة مـقبـولة
داخـلـيـا وخـارجـيـا لخـلق  الـفـوضى
والـتـسـلط وعــدم الـقـدرة عـلى ضـبط
سـلوكـيـات الـقوى الـتي تـعـتقـد انـها
صاحبة السلطة وبالتالي يعتبر ذلك

غلاف الكتاب

كيف حدث هذا أم أن القدر هو الذي
خــــــطـط لأكــــــون فـي وسط أشــــــرس
ـظـاهرات مـظاهـرة عـرفـتـها تـاريخ ا
الحديقة في تاريخ العراق الحديث.
أنـــتـــهت ســـاعـــات الــعـــمل وفـــرحتْ
روحي لأنــني بـعــد نـصف ســاعـة أو
أكثر بـقلـيل أصل البيت لأجـد بناتي
الجمـيلات الـصغـيـرات يبـتـسمن لي
كـعــادتـهن كـل يـوم حـ الــعـودة من
الــــــعــــــمـل .. فـي ضــــــحــــــكــــــاتــــــهن
وابـــتـــســـامـــاتـــهـن أجـــد ســـعـــادتي
الحقـيقـة . في الـلحـظة الـتي وصلتُ
فـيـهـا الى الخط الـسـريع مع الـناس
الذين غادروا مكان عملهم وجدنا أن
ـظـاهرات . الـطـريق مـغـلق بـسـبب ا
تـــوجــهـت صــوب مــجـــســر مـــحــمــد
القاسم بـالقـرب من محطـة الكيلاني
ــســـيــلـــة لــلـــدمــوع واذا بــقـــنــابـل ا
والـرصـاص الحي ينـهـال عـلـيـنا من

كافة الجهات. 
كانت الخطة اجبار الشعب للصعود
الى الجـــســر واعــتــقـــال كل من كــان
ـظـاهرات هنـاك. أنـا لم اشـترك في ا
لكن الـقدر خـطط لي لأكون في وسط
ــتـظــاهــرين . كـانـت رائـحــة دخـان ا
الـــقــنــابل تــخــتـــلط بــرائــحــة دخــان
الأطـــارات المحــروقـــة لــدرجـــة أنــني

شعرتُ بصعوبة التنفس. 
كـانت تــلك الـلـحـظـات بــالـنـسـبـة لي

كأنها يوم القيامة . 
أحـسـستُ أن حيـاتي سـتـنـتـهي هـنا
أمــا بــالـــرصــاص الحي أو الــدخــان
المخـــيف. كـــانت أجــســـاد الــشـــبــاب
الـغــاضب تـتـقـدم هــنـا وهـنـاك وراح
عـركة البـعض يـحاول تـرك ساحـة ا

متظاهرون على مجسر محمد القاسم
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طـبـاخونـا الحـزبـيون هم صـبـيـان طبـاخي دول اقـوى و نـفقـات مـطبخ
جـماعـتـنـا نـحن نـدفـعـها وهـي نفـقـات كـبـيـرة فـيقـدمـوا طـعـامـا كـالذي

نعون الطعام. اكلتموه من سبعة عشر عاما واحيانا 
ـطـبخ رجال يـأخـذون دور الادوات مـنهم يـكـون مـقلاة وسكـيـنا في ا
وصحونا واقداح و قدرا وملاعق وشوكات ومنهم يكون مثل انبوبة
ـطبخ الـغاز و عـ النـار التي تـشتـعل ومـنهم و مـنا من يـكون مـؤنة ا

بعضهم وبعضنا يكون طحينا ورزا و لحما وخضارا.
بـعـضــهم يـرضى بـدور مــصـفـاة الاوســاخ والـفـضـلات او سـلـة ازبـال
ـؤنــة والـطـعـام ومـهـملات فــيـطـيـب له احـتـواء الــزوائـد والـبــواقي من ا
البائت لكن طباخينا لا يجتهدون الا اذا اعدوا الطعام لانفسهم وغير
هـذا فهم يـطلـبون افخـر الطـعام لـلضـيوف الاقـوياء وعـلى نفـقتـنا فأن
طـلـبـنـا حـقـنـا قـدمـوا مـقـرف الـطـعـام و قـالـوا بـوســـــوا ايـاديـكم عـلى

النعمة!.
. 2- تقليد السوري واللبناني

قلـدين هم حزبـيو السـلطـة في العراق الـذين يعـتقدون ان قـصود بـا ا
ادارة حزبيي سوريا وحزبيي لبنان ادارة ذكية للدولة وللازمة.

سيـاسـيـا امـنـيا واعـلاميـا فـأن خـطـوات الـقـيادة بـسـوريـا والـقـيادات
ـا بـسـوريـا والحرب الـطـائـفـيـة في لـبنـان وابـرزهـا احـادث حـماه قـد
الاهـلـيـة بـلـبـنـان لم يـجـلــبـا و لن يـجـلـبـا اي خـيـر يـبـشـر به اعلامـهـمـا

ضحك واقصد الاعلام الحزبي بلبنان خاصة. ا
قـبل 2003 لم يــشــرح مــعــارضــو الــبــعث من الــعــراقــيــ وتحــديـدا
لاسلامـيـون من الـذين عـاشـوا وعـمـلوا بـسـوريـا كـيف تجـاوزوا فـتوى

تحر الانتماء للبعث والتي اصدرها محمد باقر الصدر!.
ـا الا فهلـوة اجهزة لم ينـقل اغلب الحـزبي الـذين عملـوا بسـوريا قد
الامن في كــسب امــوال اســتــغلالا لــلــمــنــصب وتــلـك ظــاهــرة " اثـراء
" يـعرفـها حـافظ و بشـار الاسد ولـها مـصاديق في الـنماذج سـؤول ا
العراقيـة التي عادت من الـشام بعد 2003 لتعمل في الـعراق جالب

تة"  ووعشق التفاخر بالعقل الامني! معهم ثقافة مشروب" ا
لـكن العـشق الاكبـر تمثـل في النـقيض الـلبـناني لـسوريا والـذي حسم
ـان و الـسـنة الـتقـسـيم الـطـائـفي بـعـرف دسـتـوري جـعل الـشيـعـة لـلـبـر
ـكـونات تـتـوزع ب ـوارنـة للـرئـاسـة مع تشـكـيـلة بـأسم ا لـلـحـكومـة وا
ان والحـكومة وهـي عملـية جـرى استنـساخـها في الـعراق وجلب البـر

حربا اهلية مبكرة بعد 2003.
ـوذجـ الـسوري و الـلـبـناني- والـلـبـناني تحـديـدا وبـوجوه تـقـلـيد الا
وخـبرات عـاشت بسـوريا لادارة الـعـراق ونشـر دعايـة هذه الـسيـاسة
بـنفس الاداء الاعلامي اداء الـفـضائـيات الـرسـميـة والفـضـائيـات التي
تستـغل عدم رسميـتها لتـدعم مثل هذه الانظـمة يعني انـضمام العراق
رسـمـيـا لمحـور يـحـكي بـالـعــداء لـلـغـرب فـيـمـا امـوال وشـخـوص دعـاة
الــعـداوة تحــمل جـنــســيـات الــغـرب وفــيه حـســابـاتــهم ويــعـني ايــضـا
انتكاصا نحو مجتمع منهوب جائع مخبول بتاريخ مكذوبة من قصص
ـاضي ونـشاطـا لـلـمخـدرات وضـياعـا للاجـيـال بحـجـة حرب الـكـيان ا
الـعــبـري واذا تجـرأ فــرد عـلى نــقـد رمــز حـزبي فــان قـوة من فــصـيل
عتذرين في الضاحية مسلح ستقوم بأهانته ليعتـذر كما في كثير من ا

الجنوبية من بيروت!.
3- صحفيو العار واعلاميوه

في كل ازمـة دولــيــة كـانت ام مــحـلــيـة يــظـهــر اعلام رســمي يـدافع او
يـسـطح او يــحـرف او يـخــفي حـقـائق الازمــة وفي الـدول الاســتـبـدايـة
خاصـة والقـريبـة من ماض اسـتبدادي او الـتي تسـتبـدل شكل الـنظام
الفاسد بقـشرة قومية او دينـية لكن المحتوى هو نـفسه و هذا ملحوظ
مـصداقه في عـراق اليـوم الذي سـتفـرد لتـدوين حقـيقـة تجربـة سلـطته
بعد الـسقوط مئـات الوف الصفـحات ومئات سـاعات البث التـلفزيوني
الـوثـائـقي والاسـتـذكـاري الـذي سكـشف مـلـفـات الـقـتل والـسـرقـة التي

نسمع الان تسريبات عن قليل منها.
صـحـفـيـو الـعـار واعلامـيـوه مـن مـحـلـيـ و عـرب كـثـر جـدا وهم بـ
دمـشق و بـيـروت حـيث تـمـولـهـم حـسـابـات بـأسم الـطـائـفـيـة لـيـظـهـروا
بشكل (مدني) واداء تمثيلي وهوية مكذوبـة جرى تسويقها سابقا عن
ان الاعلام الـلـبنـاني لا يـغـبر احـد عـلى سبـاطه فـيـما الـواقع والـوقائع
سـواء عـلى ارض الخـبـر او شـخوص مـسـوقـيه الـذين يـجـري بـعـضهم
خلف التـمويل جري الـقطط خلف روائح الـسمك يقـول عكس ذلك فهم
ـوسـيقى ليـسـوا اكـثـر من تجـار كـلـمـات انـشاء يـلـعـبـون بـالحـروف وا

عاشات. وا عن بعد سلطات تحرر لهم صكوك دوام ا ليد
وسـبـحـان الله فـهم ومـومـسات الـفـنـادق يتـنـقلـون بـ الـغرف بـسـرعة

ـمـول تـبـدلت ـصـاري" وافـرة فـأن زال ا مـادامت" ا
: ـــــومـــــــس وكـلامي مــــــوجـه لاثــــــنـــــ اخـلاق ا
احــدهــمــا" ف. ن" الــذي فــاحت ريح تجــارته في
بغداد وهي تجارة عقوبتها قبل 2003 الاعدام
ـطلقات مـن موظفاته عن و " غ. ج" الذي يراود ا

انفسهن.
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